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اول لقاء مع الملك فيصل
وعن اول لقــاء له مع الملـك فيـصل الثــاني قـال

الاستاذ بكر ..
كـنـت في عــام 1952 ممـثـلا للعــراق في الــولايــات
المـتحـــدة الامـــريكـيـــة بـــدرجـــة وزيـــر مفـــوض في
واشنـطن وفي صـيف ذلك العــام اخبـرتـني وزارة
الخـارجيـة الامريكـية عـن زيارة مـرتقبـة للملك
بــدعــوة مـن الحكــومــة الامــريـكيــة ايــامهــا كــان
تـرومـان رئـيسـا للـولايـات المتحـدة الامـريكيـة ..
وبعد اخباري بـايام اتصل بي الوصي عبد الاله
من البـاخـرة الملكـة اليـزابـيث من عـرض البحـر
وذهبت الـى بـوسـطن حيـث رست البـاخــرة التي
تحـمـل الملـك واعــضــــاء الــــوفـــــد وصعــــدت الــــى
الـباخرة تـرحيبا بـالملك واعضاء الـوفد واول ما
لمــســته يــــومهـــا تـــسلـل بعــض الــصـحفـيـين الـــى
البـاخـرة واحــاطتـهم بــالملك لاخـذ اول حــديث
صحفـي مـنه في الــولايــات المـتحــدة واتــذكــر ان
عبـد الاله انـسحب تـاركـا الملك مـع الصحـفيين
قـائلا : سـاتـرك لكم حـريـة الحـديث مع رجـائي
الابتعــاد عن الــسيـاسـة يــومهـا لمــست مـن الملك
الـشـاب لبـاقـة وحـسـن تصـرف فقـد اجـاب الملك
علــى جمـيع من طـرحــوا عليـه الاسئلـة وكــانت
اجـــابــــاته بلـيغـــة وسلـيـمـــة ودون أي تـــردد واثـــار
اعجاب جميع الحـاضرين بـاسلوبه الـذي اتسم
بـالرقـة والخلق العـالي والفهـم للمحيـط الذي
يــتحــــدث به وقــــد رافقــت الملـك في رحلــته عـبـــر
الـولايــات المتحــدة من الـشـرق الـى الغـرب وكـان
في تـلك الــسفــرة يـبــدي رغـبـته بـــالاطلاع علــى
جـمـيع نــواحـي الـتقـــدم العـمــرانـي والـصـنــاعـي
والـزراعـي ودامت جـولـتنـا نحـو الـشهـر زار فيهـا
جـامعة بـوسطن ثم كلـيفورنيـا واقام له الـطلبة
العـرب حفل تعـارف كـان يبـدي لهـم ملاحظـاته
حــول الـتقــدم الــذي شهــده وقــد شمـلت يــومهــا
رحلـتنـا ديتـرويـت حيـث التقـى الملك بـالجـاليـة

العـــراقيـــة كمــا زار مـصــانع الــسيــارات العــائــدة
لشركة فورد ..

امـــا في لــــوس انجلـــس فقـــد دعـته شـــركـــة مـتـــر
كــــولــــديـن مــــايــــرد لــــزيــــارتهــــا وقــــد اطلـع علــــى
الـــوســـائــط الفـنـيـــة الـتـي تــسـتخـــرج الافلام في
الــسيـنمــا وزار جنــوب كــالـيفــورنيــا واطلع علــى
بعض المـزارع وعلـى مـشـروع وادي تنـسي واطلع
علـــى العــديــد مـن الــســدود الـتـي اقـيـمـت لــدرء
اخطـار الفيضـانات .. قـبل ذلك زار مشـروع سد
هــوفــر واطلع علــى المـشــروع الــذي يجهــز لــوس
انجلـس الكبـرى بـالكهـربـاء .. وفي كل احـاديـثي
مـعه لمـــسـت مــنه الــــوعـي في الحــــديــث علــــى مــــا
اطلع عـليه مـن التقـدم .. وخلال هـذه الـرحلـة
اخبرني الامير عبد الاله انه تقرر تعيين سفير
في الـــولايـــات المـتحـــدة ونـقلـي الــــى مكـــان اخـــر
وسـالنـي تلطفـا ان كـنت ارغب بـالعمل في مكـان
معـين فـــذكــــرت له الـيـــابـــان لانـنـي لـم اكـن قـــد

رئـــيـــــــس الـــــــــديـــــــــوان المـلــكـــي في الـعـــــــــراق  عـــبـــــــــد الله بــكـــــــــر: يـــــــــروي قـــــصـــتـه 
ـهــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــوار اجــــــــــــــــــــري مــعــه قـــــــبــل وفــــــــــــــــــــاتــه بــفـــــــتــــــــــــــــــــرة قــــــــــصـــــــيــــــــــــــــــــرة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عبد الله بكر الرجل الذي ساهم في صنع
احداث مهمة وشهد احداثا اكثر اهمية ويعيش
في ذاكرة معاصرته منذ 1958 
وعن فترة حكم الملك غازي وعما يحمله في
ذاكرته عن حكم فترة الملك غازي قال الاستاذ
بكر .. لم اكن خلال حكم الملك غازي على
اتصال مباشر بالقصر فقد كنت اعمل في مقر
وزارة الخارجية وفي عام 1940 انتقلت للعمل
كقنصل في كرمنشاه ومن ثم اعيرت خدماتي
الى البنك الزراعي الصناعي الذي حدثتك عنه
قبل قليل ..
والذي قطعت اعارتي له بعد سنتي عمل وبعد
مالمست عدم امكانية تحقيق شيء يذكر فيه
في ضعف امكانيات البلد ايامها .. ومع ذلك
لم اكن بعيدا عن الأجواء السياسية من خلال ما
كنت اسمعه من الاصدقاء والمعارف .. يومها
كان الجميع يتحدثون عن اندفاع الملك الشاب
وعن مجموعة الشباب التي كانت تحيطه
والتي كانت غالبا ما تختلط بين العواطف
الشخصية والمواقف السياسية وابرز ما اذكره
عن تلك الفترة المعارضة الشديدة لفكرة زواج
الملك غازي من ابنة الهاشمي فقد عارض
يومها هذه الفكرة وبشدة نوري السعيد
وجعفر العسكري والسبب هو رفضهما ارتباط
الملك غازي بأية أسرة عراقية ..

المللك فيصل الثاني والى يمينه عبدالله بكر ونوري السعيد اثناء لقاء خطاب العرش

وانــا الــى اسـطـنبــول نيــابــة عن الأســرة المــالكــة
وتمـت المفــاتحــة بـطلـب فـــاضلــة وكــان حــاضــرا
يومهـا عمها وافـراد الاسرة الآخرون وكـان معنا
نيشان الخطوبة بعد موافقة اسرة الخطيبة ..
ومـاذا عـن علاقــة الملك بــالجيـش ونـظــرته الـى

الضباط؟.
يجـيب ردا علـى هـذا الـسـؤال .. كـان الملـك يثق
ثقــة مــطلقــة بــالـضـبــاط ولـم يكـن يــشك بــأي
مـنهم ولم يعـتقد ان احـدا منهم سيـناله بـسوء
واذكـــر هـنـــا علـــى سـبـيل المـثـــال ان مـلك الاردن
حـسين طلب مـن الاسرة المـالكـة قبل ثـورة تموز
ارسـال شخـص معـتمـد لـنقل معلـومــات مهمـة
حصـل عليهـا بـشـان تحـركـات الجيـش وقـد ذكـر
جلالـــة المـلك حــسـين في مـــذكـــراتـه وفعلا ذهـب
رفيق عـارف وجـاء بــالمعلـومـات وقـد كــذب رفيق
تـلك المعلـومـات مــا جعل الملـك فيـصل والاميـر
عبـد الاله لايهـتمــان بتـلك المعلـومـات وبعـدهـا
بايام جـاء بهجت العطية مـدير الامن العام في
الديـوان وفي غرفـتي قال لـي بان هنـاك تكتلات
في الجـيش ولـدي معلـومــات تفصـيليـة سـاخبـر
الملــك بهــــــا .. وبعــــــد مقــــــابلــتـه الملـك والامــيـــــر
استـدعى الملك رئيـس اركان الجيـش وابلغه بما
جــاء به بهـجت العـطيـة مـن انبـاء فـاجـاب بـان
هـــذه المعلــومـــات مغلــوطــة وان العـمل هــذا هــو
تجـــســــس علــــى الجـيـــش مـن بـهجــت العــطـيــــة
)ارفـــضه رفــضــــا قـــــاطعـــــا( وبعــــد خـــــروجه مـن
حضـرة الملك جـاء عنـدي فقلت له : اسـمع عن
وجـــود حـــركــــة للجـيــش يخــشـــى مـن عـــواقـبهـــا
اجـابـني بــالعــاميـة ) لاتـديـر بـال لـلتـرهـات؟.(

واتبعها بقهقهة . 
وكــــانــت للامـيــــر عـبــــد الاله اتــصــــالات واسعــــة
بـالجيش ايضـا ولكنني لم اكـن اطلع على تلك
الاتـصــالات .. اتــذكـــر في لقــاءاتـي الاخـيـــرة مع
الملك ان نوري الـسعيد جـاء بعد نهـاية دوام 13
تمــوز لمقــابله الملـك واخبـره بــاني كـنت حـاضـرا
هذا اللقـاء من ان الجيش سـيدخل بغـداد هذه
الليلـة في طـريقه الـى الاردن وقـد اتخـذ جـميع
الاجراءات لذلك .. اتذكر عن تلك الايام ايضا
ان الملك كان يقـرا التقاريـر الامنية الاسبـوعية

بدقة وكذلك الامير عبد الاله . 
* الـم تــسـمع بــاسـم أي مـن ضـبــاط تمــوز قـبل

الثورة.؟عبد الكريم قاسم او غيره ؟.
- كـلا لم اسـمع بــاي اسـم من الــضبــاط الــذين

استلموا الحكم في الرابع عشر من تموز .. 
* هل كـــــــان الملـك فــيـــصـل يفـــضـل صحـــيفــــــة

عراقية او عربية معينة ؟.
- ابـدا كان الملك يقرا جميع الصحف العراقية
كــمــــــا انه لــم يــبن طــيلـــــة ممـــــارســتـه لحقــــــوقه
الـدستورية ايـة علاقة خاصـة او متميزة مع أي

صحفي عراقي او عربي او اجنبي . 
* اخـر مرة قـابلت فيهـا الملك فـيصل الثـاني ..

وكيف تقيم فترة حكمه ؟.
يـــرتــسـم الحـــزن علـــى وجـهه بعـــد عـمـــر تجـــاوز
الثـمانين .. والـذي ظل طيلـة ترديـد اسم الملك
فيـصل يغــالب حـزنه واسـع منه تمـتمــة لبـعض

ابيات من الشعر التقط منها .. 
اين الملك واحباب له ذهبوا 

في ذمة الله ما حلوا وما سكنوا ..
* هل كــان للـملـك فيـصـل الثــاني تـصــور حــول
طــبـــيعــــــة الحـكــم الــــــذي يـــطـــمح لاقــــــامـــته في

العراق؟.
- مـن خلال احــتكـــاكـي المـبـــاشــــر به كـنـت المــس
اعجـــابه بـــالـتجـــارب الـــديمقـــراطـيـــة الغـــربـيـــة
وخاصة من دول شمال اوروبا وكان يقرا الكثير
عن الـتجـــارب البــرلمـــانيـــة ويبــدي اعجـــابه بهــا

كثيرا.. 

الفـــــارســي وممـــثل ايـــــران الــــشـــــاه الاب ووزيـــــر
خــــارجـيــته وممــثل تــــركـيــــا رشــــدي اراس وزيــــر
خـــارجـيـتهـــا وممــثل الافغـــان وكـــان واحـــدا مـن
الامـــراء مـن الاســـرة المــــالكـــة الحـــاكـمـــة ..كـــان
الهـدف الظـاهـر حمـايـة الامن في دول المـنطقـة
الورقة الثـانية كانت حـلف بغداد والغرض منه
كـمــــا هــــو مـعلـن في حـيــنه امـن المـنــطقــــة ضــــد
الشيـوعية ومن خلال مـتابعتي مـواقف العراق
منه اقـول بــاننـا حــاولنــا الاستفــادة من الـدول
الشرقية في مجال القـضية الفلسطينية واذكر
ونحـن في الـطـــريق الـــى اسـطـنـبـــول في إحـــدى
سفـراتنـا الاخيـرة تلـقينــا ونحن علـى البـاخـرة
نـص مــشـــروع خـطـــاب جلالـــة بـــايـــار ولــم يكـن
يتضمـن تأييـداً للقضـية الفلـسطيـنية وطلـبنا
منه بـرقيـة إضـافـة فقـرة في الخطـاب وتم ذلك

فعلا..
وهل سـمعت عـن الملك مبـاشـرة رايـا مـا بـرجـال

السياسة ؟
كنت الاحـظ انه كان يحتـرمهم جميعـا بصرف
الـنظــر عن تـوجهـات الـسيـاسـة ولـم اسمـع منه
أي راي سلـبي بـاي منهـم حتـى المعـارضين بعـد

مغـــادرتهـم القـصـــر كـــان المـلك فـيــصل الـثـــانـي
ـــــــــدا وعـلاقــــتـه ـــــــــاب احـــــــــدا اب لايـحــــب ان يـغــــت
العـاطفيـة ومـا اثيـر من شـائعـات حـول علاقته
بـجنـيفــاف اورلــونت كــان مــا اثيــر عـن العلاقــة
هــــذه كــــذب وافـتــــراء وهـــــذه حقــيقــــة اقـــــولهــــا
للتــاريخ .. لم تـكن للـملك علاقــات كمــا اشيع
وحيـنمـــا فكــر بــالــزواج كــان القــرار للاســرة ان
يـتــزوج فــاضلــة الـتـي تــربـط والــدتهــا صــداقــة
بافـراد الاسرة كانت ام عبـد الله وخالاتها ولكن
الاســـرة ارادت ان تــظهـــر بــــان الملـك يحـــاول ان
يختـار عروسه فجعلـه الامير يلـتقي باكـثر من
فــتـــــاة لــيخــتــــــار ولقـــــد اراه صـــــور بــنــــــات الملـك
الخــامــس للـمغـــرب وابنــة شــاه ايـــران ولم يـكن
المـلك الــشـــاب يعـطـي أيـــة ملاحـظـــات ثـم قـــرر
الارتبـاط بفـاضلـة واتـذكـر مـن الخطـوبــة اننـا
سافرنـا الى جودة الايوبي رئيس الوزراء انذاك

ـ ـ ـ

رايتها .. 
بغداد بدلا من طوكيو ..

وبعـد عـودة الملك الـى بغـداد وتــسلمه سـلطـاتي
الــــدسـتــــوريــــة وبــــدلا مـن نـقلـي مـن الــــولايــــات
المـتحــدة الــى الـيــابـــان نقلـت الـــى بغــداد حـيـث
عـينت نائـبا لرئـيس الديـوان الملكي وكان يـومها
احـمـــد مخـتــار بــابـــان وبعـــد تعـيـيـنـي مـبــاشــرة
رافقـــت الملـك والامــيــــــر في رحلـــــة الـــــى شــمـــــال
العـــراق ووصلـنـــا الـــى مـنــطقـــة كلـي شـين قـــرب
الحـدود وكـانت الـرحلـة للاسـتطلاع ولـكنهـا لم
تكـن سـهلـــة وقـــد رأيـت المـلك الــشـــاب مـتحـملا
الـصعـوبـات دون ايــة شكـوى عـن تعب او عـطـش
كما لم الاحظ عليه مـطلقا وطوال الرحلة اية

ملامح غضب او فرح .. كان كتوما .. 
عبد الاله كيف كان يفكر ..

واسـأل الاستـاذ عبـد الله بكـر عن مـدى معـرفته
بعـبـــد الاله وعـن اسلــوب تـفكـيــر الــوصـي علــى

عرش العراق فيقول : 
علاقتي بـالامير عبد الاله قـديمة جدا من ايام
عــملــي مـعه في ديـــــوان وزارة الخـــــارجــيـــــة وكـــــان
شخـصــا اعـتيــاديــا هــادئــا ويـحتــرم الاخـــرين ..
ورغم مـرور كل هذا الـزمن الا انني اسـتطيع ان
اقـول لك بـان أي شخـص مهمـا كـان قـريبـا منه
كــان طـمـــوحه في عــرش ســوريــا وكــان يــسـتقـبل
الكثيـر من رجـال السـياسـة السـوريين لـتحقيق

هذا الهدف 
قصة لقاء سرسنك وحلف بغداد ..
ومــــاذا عــن لقــــاء صلاح ســــالـم عــضــــو مـجلـــس
قيـادة الثـورة بـالملك والاميـر ونـوري الـسعيـد في
ســرسنك؟.اذكـر ان صلاح سـالم وكـان عضـوا في
مـجلـــس قـيــــادة الـثــــورة المــصــــري حــضــــر الــــى
سرسنك والتقى بـالملك والامير ونوري السعيد
وحــضـــــرت جـــــانــبـــــا مــن هـــــذه الـلقـــــاءات وكـــــان

الحــديـث يــدور حـــول علاقــات مـصــر بــالــوطـن
العــربي وضـرورة الاتحـاد والـتكــاتف وقـد لمــست
يومها اعجابا وتاثـرا من صلاح سالم للسياسة
العـراقية خـاصة بعـد ان شرح له نـوري السـعيد
الـسيـاسة الخـارجيـة للـعراق واسـتطيـع ان اؤكد
بـــــانه حـين عــــاد الــــى مــصــــر اخــتلـف مع عـبــــد
الـنـــاصـــر في المـــوقف مـن العـــراق وحـلف بغـــداد
..مـــاذا تحمـل منـه من ذكــريــات نـســـال الاستــاذ
بـكــــــر فـــيقــــــول : فـكــــــرة الـــتحــــــالـف في العــــــراق
وجـيــــرانه في الـــشــــرق قــــديمــــة جــــدا .. الــــورقــــة
الاولــى كــانت مـيثــاق سعــد ابــاد الــذي وقـع بين
تــركيـا والعـراق وايـران وافغـانـستـان الـذي كـنت
حــاضــرا تــوقـيعه شخــصيــا وكـــان رئيـس الــوفــد
العراقي يومهـا ناجي الاصيل وكان الوفد يضم
في عضـويـته سفيـرنـا المفـوض في طهـران خـالـد
سلـيـمــــان ومــــديــــر الخــــارجـيـــــة العــــام نــصــــرت

نوري السعيد وجعفر العسكري متعا زواج المللك غازي
من ابنة الهاشمي

كان المللك فيصل الثاني يحترم جميع السياسيين ولم اسمع منه
كلام مسئ عن احد

الملك فيصل الثاني في ضيافة نجوم هوليوود 
تلقـى الملك فيصل ملـك العراق والاميـر عبد الاله في هـذا الاسبوع هـدية مـن كواكب هـوليوود
وهي صـور الـذكــرى التي الـتقطـاهـا في الاستـوديـوهـات بـين النجـوم خلال زيـارتهمـا للعـاصمـة

السينمائية ..
كــان المـلك والامـيــر عـبـــد الاله قــد تجــولا بـين جـمـيع الاسـتــديــوهــات في هــولـيــوود واخــذا
يـستفسـران عن كل الاشيـاء التي يـراها الملك .. وكـان من اهم مـا لفت نظـرهما دقـة التصـوير

السينمائي وبراعة المصورين في اختيار الزوايا المختلفة . 
وكــان النـجم كــاري جــرانت  يــرافق الملـك في جمـيع جــولاته واهــدى له احــدى آلات التـصــويــر
الحديثة وشرح له كيفية عملها ثم دعاه لمشاهدة احدى عمليات المكياج .. وزار الملك بعد ذلك
الديكورات الضخـمة في استوديوهات مترو وشـاهد تصوير رقصة للـوجه الجديد سيد شاريس
وقـد ابـدى اعجـابه بـتمـثيل روبـرت تـايلـور وافـا جـاردنــر في فيلـمهمـا الجـديـد وصـافح افـا وهـو
يقــول : اتمنـى لك مـسـتقبـلا سعيــدا.. وحيـنمـا دعـاه روبـرت تـايلـور للغــداء في قصـره الــريفي
اعتـذر جـلالته لـضيق الــوقت ثـم حضـر بعــد ذلك الملك الـشـاب المـادبـة الـتي اقـامهـا له المـنتج
صمـوئيل جولـدوين  وحضر حـوالي ثلاثين شخصـا من نجوم هولـيوود .. والقى المـنتج سيبرو
سكــوارس كـلمــة عبــر فـيهــا عن رغـبتـه  الاكيــدة في قيــام تعــاون تــام بين الــسيـنمــا الامــريـكيــة
والعراقيـة وكانت جريدة فوكس تلتقط في الوقت نفسه فيلما سينمائيا خاصا لهذه الزيارة ..
واهدت الى المـلك الشاب نسخة منه.. وفي اليـوم التالي لبى الملك فيـصل الدعوة التي وجهتها
اليه شـركة فوكـس لزيارة استـوديوهاتهـا .. وشاهد تصـوير فيلم يـوليوس قيصـر ووقف يستمع
الـى جيـمس مـاسـون  وهــو يشـرح كـيفيـة التـعبيـر الـصحيح بـالـوجه علــى مسـافـات بعيـدة عن

العدسة.  
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